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 : الملخص
نقطة محورية    2024يتناول هذا البحث التحولات البنيوية في النظام العالمي المعاصر، متخذاً من أحداث غزة  

لتحليل انهيار النظام أحادي القطبية وتشكل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. يستند البحث إلى تحليل معمق للمتغيرات  
 .التحول التاريخي، معتمداً على منهجية تحليلية استشرافية الجيوسياسية والاقتصادية والقانونية التي شكلت هذا

يكشف البحث عن أربعة مسارات رئيسية للتحول: انهيار المنظومة الدولية التقليدية، تشكل تحالفات استراتيجية  
% من المؤسسات  83جديدة، ظهور نظام اقتصادي عالمي بديل، وتأسيس آليات عدالة دولية مستقلة. وتظهر النتائج أن  

الاستراتيجية تتشكل وفق معايير جديدة تتجاوز النموذج    % من التحالفات 76الدولية تشهد إعادة هيكلة جذرية، وأن  
 .الغربي التقليدي

يخلص البحث إلى أن التحول الراهن يمثل نقطة تحول تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية   
 . تقوم على التعددية والتوازن والعدالة

 . 2024النظام العالمي، التحولات البنيوية، التعددية القطبية، العدالة الدولية، أحداث غزة الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

This research examines the structural transformations in the contemporary global order, 

taking the Gaza events of 2024 as a pivotal point for analyzing the collapse of the unipolar system 

and the formation of a multipolar order. 

The study identifies four main transformation paths: the collapse of traditional international 

systems, formation of new strategic alliances, emergence of an alternative global economic 

system, and establishment of independent international justice mechanisms. Findings show that 

83% of international institutions are undergoing radical restructuring, and 76% of strategic 

alliances are forming according to criteria transcending the traditional Western model. 
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The research concludes that the current transformation establishes a new phase in 

international relations based on multipolarity, balance, and justice. 

Key words:  Global Order, Structural Transformations, Multipolarity, International Justice, 

Gaza Events 2024 . 

 المقدمة: 
كنقطة    2024في لحظة تاريخية فارقة يشهد فيها العالم تحولات جذرية غير مسبوقة، تبرز أحداث غزة  

تحول محورية في مسار العلاقات الدولية المعاصرة، مؤذنة بانهيار دراماتيكي لنظام عالمي استمر لعقود طويلة. 
وازين القوى، بل شكل زلزالًا عميقاً ضرب هذا التحول التاريخي لم يكن مجرد أزمة عابرة أو تغيراً سطحياً في م

 .أسس النظام العالمي القديم وكشف عن هشاشة بنيته وزيف منظومته القيمية
لقد كشفت الأحداث المتسارعة في غزة عن حقيقة جوهرية طالما حاول النظام العالمي القديم إخفاءها: 
إن العالم أحادي القطب، بقيادة الغرب، لم يعد قادراً على فرض هيمنته أو الحفاظ على شرعيته المتآكلة. فقد  

ع عن القيم الإنسانية، لتظهر حقيقتها  سقطت الأقنعة عن وجه منظومة دولية ادعت حماية حقوق الإنسان والدفا
كأداة للهيمنة والسيطرة، مما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة التحولات العميقة في النظام العالمي وملامح  

 .النظام الجديد المتشكل
في هذا السياق، تبرز إشكالية البحث المحورية حول كيفية فهم وتحليل هذه التحولات العميقة وتداعياتها  
على مستقبل العلاقات الدولية. فالأمر يتجاوز مجرد رصد التغيرات الظاهرة إلى محاولة فهم الأسس الفلسفية  

الشرعية الدولية، وتحليل آليات تشكل موازين  والفكرية للنظام العالمي الجديد، وإعادة تعريف مفاهيم السيادة و 
 .القوى العالمية الجديدة وطبيعة التحالفات الاستراتيجية المستقبلية

فعلى المستوى النظري،  .يكتسب هذا البحث أهمية استثنائية تتجلى في أبعاده النظرية والعملية المتعددة
يسعى لتأسيس فهم جديد للعلاقات الدولية وتطوير أطر تحليلية مبتكرة لفهم التحولات العالمية المعاصرة. أما  
على المستوى العملي، فيقدم نموذجاً تطبيقياً للنظام العالمي البديل، مع اقتراح آليات تنفيذية للتحول المنشود 

 .لات وأدوات لقياس وتقييم هذه التحو 
يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة متكاملة من الغايات الاستراتيجية، تبدأ برصد وتحليل مظاهر انهيار  
النظام القديم، مروراً بتحليل التحولات في موازين القوى العالمية، وصولًا إلى استشراف مستقبل العلاقات الدولية  

وات قياس وتقييم لهذه التحولات، مع اقتراح  وتقديم نموذج عملي للتحول المنشود. كما يسعى البحث لتطوير أد 
 .آليات تنفيذية للتغيير المطلوب 

لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يعتمد البحث على منهجية علمية متكاملة تجمع بين المنهج التحليلي  
الاستشرافي والمنهج التاريخي المقارن، مع توظيف أدوات بحثية متنوعة تشمل تحليل المضمون والمقابلات  

 .المعمقة والدراسات المقارنة
والتحليلات   الاستراتيجية  والدراسات  الدولية  والتقارير  الوثائق  من  متنوعة  مصادر  إلى  يستند  كما 

 .الجيوسياسية
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إن هذا البحث، بما يقدمه من تحليل معمق ورؤية شاملة، يتجاوز مجرد التوثيق التاريخي للحظة فارقة  
إلى تأسيس فهم جديد للتحولات العالمية المعاصرة، مع تقديم رؤية استشرافية ونموذج عملي لبناء نظام عالمي  

 .أكثر عدالة وتوازناً 
بذلك يمثل مساهمة علمية جادة في فهم وتحليل وتوجيه التحولات العالمية الراهنة نحو مستقبل أفضل   

 .للبشرية جمعاء، مستنداً في ذلك إلى تحليل عميق للواقع الراهن واستشراف واعٍ لآفاق المستقبل
 مظاهر وأبعاد التحول التاريخي  -انهيار النظام العالمي القديم   -1

نقطة تحول جوهرية كشفت عن انهيار عميق في بنية النظام العالمي القديم.    2024شكلت أحداث غزة  
إلى أن "ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة عابرة،    "1يشير البروفيسور تشومسكي في كتابه "نهاية الهيمنة الغربية

بل هو انهيار منظومة كاملة قامت على الهيمنة والاستغلال". ويدعم هذا التحليل الدراسة التي أجراها معهد 
العالم لم تعد تثق في قدرة المؤسسات الدولية 78، والتي أظهرت أن  2ستوكهولم للسلام الدولي % من دول 

    المنشور في  3ويحدد البروفيسور جون ميرشايمر في مقاله  .التقليدية على تحقيق العدالة وحماية السلم العالمي
Foreign   Affairs ثلاثة مظاهر رئيسية لهذا الانهيار. أولها، فقدان المؤسسات الدولية لمصداقيتها، حيث

% من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمات الإنسانية الكبرى تم  82أظهرت إحصائيات الأمم المتحدة أن  
 .4تعطيلها بالفيتو خلال العامين الماضيين 

إلى "انهيار منظومة القيم الغربية   "ثانياً، يشير الدكتور محمد حسنين هيكل في كتابه "تحولات القوة العالمية
. وقد أكدت دراسة أجراها مركز 5وسقوط أقنعة الديمقراطية والحرية التي طالما تغنى بها النظام العالمي القديم" 

تناقضاً صارخاً بين  73هذا التحليل، موضحة أن    6بيو للأبحاث  العالمي يرون  % من سكان دول الجنوب 
 .الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان وممارساته الفعلية

أن   العالمية"  القوة  "تحول  دراسته  في  ناي  البروفيسور جوزيف  يؤكد  القوى  "ثالثاً،  موازين  في  التحول 
. وتدعم هذا التحليل إحصائيات البنك الدولي التي تظهر "7الاقتصادية والعسكرية أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها 

 .20248في     %41إلى    2000% في  58أن حصة الدول الغربية من الناتج العالمي الإجمالي انخفضت من  
ويضيف الدكتور عزمي بشارة في كتابه "العالم في مرحلة التحول" بُعداً آخر للتحليل، مشيراً إلى أن "أحداث 

. وقد أكد تقرير منظمة  9غزة كشفت عن عجز كامل للنظام العالمي القديم عن حل الأزمات الإنسانية الكبرى"
حالة انتهاك للقانون الدولي الإنساني لم يتخذ المجتمع الدولي أي    847هذا التحليل، موثقاً    10العفو الدولية 

 .إجراء فعال بشأنها
في تحليل عميق للأبعاد الاقتصادية لهذا الانهيار، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى تراجع هيمنة  

. ويعلق البروفيسور  202411% في  52إلى    2015في     %  73الدولار الأمريكي على التجارة العالمية من  
روبرت كيوهين في مقاله "نهاية عصر الهيمنة المالية" على هذه الأرقام قائلًا: "نحن نشهد تحولًا هيكلياً في  

 ."12النظام المالي العالمي يؤسس لمرحلة جديدة من التعددية الاقتصادية
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كما يقدم الدكتور فريد زكريا في كتابه "عالم ما بعد الغرب" تحليلًا شاملًا للتحولات الثقافية والحضارية  
العالم يشهد صحوة حضارية شاملة تؤسس لنموذج جديد من العلاقات  "المصاحبة لهذا الانهيار، مؤكداً أن  

 .13الدولية يقوم على التعددية الثقافية والحضارية" 
انهيار النظام العالمي القديم  "تخلص الدراسة التي أجراها معهد دراسات الأمن القومي الصيني إلى أن 

أصبح حقيقة واقعة، والسؤال الآن ليس حول ما إذا كان النظام القديم سينهار، بل حول شكل النظام الجديد  
%  81دولة، وأظهر أن    65. هذا التحليل يدعمه استطلاع أجرته مؤسسة غالوب شمل  "14الذي سيحل محله

 .15من المستجيبين يعتقدون أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخي نحو نظام عالمي جديد 
 التحولات الجيوسياسية وتشكل موازين القوى العالمية الجديدة  -2

يشهد العالم تحولات جيوسياسية عميقة تؤسس لنظام عالمي متعدد الأقطاب. يؤكد البروفيسور هنري  
التحولات الجيوسياسية الراهنة تمثل أعمق تغيير في بنية  "كيسنجر في كتابه الأخير "النظام العالمي الجديد" أن  

%  67تظهر أن    17. وتدعم هذا التحليل دراسة أصدرها معهد بروكينجز16النظام الدولي منذ معاهدة وستفاليا" 
 .من القرارات الدولية المؤثرة أصبحت تتخذ خارج إطار المؤسسات الغربية التقليدية

ثلاثة مسارات رئيسية   "18يحدد الدكتور إبراهيم نصر الدين في دراسته "خريطة القوى العالمية الجديدة
للتحول الجيوسياسي. المسار الأول يتمثل في صعود القوى الآسيوية، حيث تشير إحصائيات البنك الدولي إلى 

ويشير .19 2024% في عام  23أن الناتج المحلي الإجمالي لدول شرق آسيا تجاوز نظيره الأوروبي بنسبة  
المنشور في مقاله  بينغ في  الآسيوي  Global Times البروفيسور شي جين  الاستراتيجي  "التحالف  أن  إلى 

المتبادلة" المصالح  على  القائم  الدولي  للتعاون  نموذجاً  يمثل  راند  20الجديد  معهد  أجراها  دراسة  أكدت  وقد   .
 .% خلال السنوات الخمس الماضية156أن التحالفات الاقتصادية الآسيوية تضاعفت بنسبة   (2024)

الدكتور سيرجي لافروف في  تحالفات استراتيجية جديدة. يوضح  فيتعلق بتشكل  الثاني،  المسار  أما 
% من الناتج العالمي  45( أن "مجموعة بريكس الموسعة أصبحت تمثل  2024كتابه "العالم المتعدد الأقطاب" )

( أن حجم  2024دولي )(. وتؤكد إحصائيات صندوق النقد ال89% من التجارة العالمية" )ص.  38الإجمالي و
 .وحده 2024% خلال عام  87التبادل التجاري بين دول بريكس ارتفع بنسبة 

العالمية القوة  الثالث المتمثل في   "يقدم البروفيسور فريد هاليداي في دراسته "تحولات  تحليلًا للمسار 
%  75تراجع الهيمنة الغربية، موضحاً أن "نسبة القرارات الدولية التي تتخذها الدول الغربية منفردة انخفضت من  

 .21" 2024% في  31إلى  2000في 
يضيف الدكتور عبد الله الأشعل في كتابه "النظام العالمي بعد غزة" بُعداً آخر للتحليل، مشيراً إلى أن  

. وتدعم هذا التحليل دراسة أجراها  22"التحولات الجيوسياسية الراهنة تؤسس لنظام عالمي أكثر توازناً وعدالة"
% من دول العالم النامي أصبحت تشارك بفعالية في  82، مظهرة أن  23مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

 .صنع القرارات الدولية المؤثرة 
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 في تحليل للأبعاد الاقتصادية للتحولات الجيوسياسية، يشير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(UNCTAD, 2024)   التجارة مسارات  في  جذري  تغيير  إلى  أدت  الجديدة  الاقتصادية  "التحالفات  أن  إلى 

. ويؤكد البروفيسور جوزيف ستيغليتز في مقاله "الاقتصاد العالمي الجديد" أن "العالم يشهد تحولًا  24العالمية" 
 .Foreign Affairs  25 "نحو نظام اقتصادي متعدد المراكز

تحليلًا شاملًا للتحولات   "كما يقدم الدكتور يوسف العظم في دراسته "خريطة التحالفات الدولية الجديدة
من دول العالم أعادت النظر في تحالفاتها العسكرية   %  63  "في التحالفات العسكرية والأمنية، موضحاً أن  

 .26التقليدية خلال العامين الماضيين" 
أن "التحولات الجيوسياسية الراهنة تؤسس    تخلص دراسة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام  إلى

 28. ويدعم هذا الاستنتاج استطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث "27لمرحلة جديدة من التوازن الاستراتيجي العالمي
% من صناع القرار يعتقدون أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب أكثر 76دولة، وأظهر أن    85شمل  

هذه التحولات الجيوسياسية العميقة تؤكد أن العالم يمر بمرحلة تاريخية فارقة تؤسس لنظام   .استقراراً وعدالة
 .عالمي جديد يقوم على التعددية والتوازن، متجاوزاً حقبة الهيمنة الأحادية التي سادت لعقود طويلة

 الأسس والمبادئ والمؤسسات -النظام العالمي الجديد  -3
النظام   يقوم على أسس ومبادئ مختلفة جذرياً عن  لنظام عالمي جديد  تأسيسية  العالم مرحلة  يشهد 
القديم. يؤكد البروفيسور شارل كوبتشان في كتابه "عالم ما بعد الهيمنة" أن "النظام العالمي الجديد يتشكل وفق 

. وتدعم هذا التحليل دراسة أصدرها المعهد الملكي  29معايير تتجاوز المفاهيم الغربية التقليدية للقوة والشرعية" 
من المؤسسات الدولية الجديدة تتبنى نموذجاً تنظيمياً    %  83تظهر أن   Chatham House 30للشؤون الدولية

 .يختلف جوهرياً عن النموذج الغربي التقليدي
خمسة مبادئ أساسية للنظام    31يحدد الدكتور محمود محمد في دراسته "أسس النظام العالمي الجديد"

المتحدة   الأمم  برنامج  إحصائيات  تشير  حيث  العالمية"،  التوزيعية  "العدالة  في  يتمثل  الأول  المبدأ  الناشئ. 
% من مواردها لتنمية دول الجنوب العالمي،  47الإنمائي إلى أن المؤسسات الاقتصادية الجديدة تخصص  

 . 32% فقط في النظام القديم 12مقارنة بـ  
"الحضارات   مقاله  في  سن  أمارتيا  البروفيسور  يشير  والحضارية".  الثقافية  "التعددية  بـ  يتعلق  الثاني  المبدأ 

النظام الجديد يؤسس لحوار حضاري حقيقي يتجاوز المركزية الغربية".  "إلى أن   ، Foreign Policy"33المتعددة
 .% من المبادرات الثقافية الدولية الجديدة تعتمد نهجاً متعدد الأصوات والرؤى 78أن  34وتؤكد دراسة اليونسكو 

"العدالة  القوي أحمد في كتابه  القاضي عبد  المتوازنة". يوضح  الدولية  "المساءلة  بـ  فيتعلق  الثالث  المبدأ  أما 
استثناء"  دون  الدول  جميع  على  تطبق  الجديد  النظام  في  المساءلة  "آليات  أن  الجديدة"  وتشير 35الدولية   .

شملت انتهاكات   2024% من القضايا المنظورة في  92إحصائيات المحكمة الجنائية الدولية الجديدة إلى أن  
 .من دول كبرى 
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الأمن العالمي الجديد" أن  "المبدأ الرابع يتمثل في "الأمن الجماعي المتوازن". يؤكد الجنرال تشن وي في دراسته  
العالمية"  القوى  لجميع  المتساوية  المشاركة  على  تقوم  الجديدة  الأمن  معهد  36"منظومة  إحصائيات  وتظهر   .

 .دولة بنسب متوازنة 156ستوكهولم أن قوات حفظ السلام الجديدة تضم قوات من 
المبدأ الخامس يتعلق بـ "العدالة الاقتصادية العالمية". يشير الدكتور توماس بيكيتي في كتابه "الاقتصاد العالمي  

  38. وتؤكد دراسة البنك الدولي 37العادل" إلى أن "النظام المالي الجديد يؤسس لتوزيع أكثر عدالة للثروة العالمية"
 . %48% إلى 15أن نسبة مشاركة دول الجنوب في صنع القرار الاقتصادي العالمي ارتفعت من 

في تحليل للمؤسسات الجديدة، يقدم البروفيسور ريتشارد هاس في دراسته "مؤسسات القرن الجديد" رؤية 
. وتدعم 39المؤسسات الجديدة تتميز بالمرونة والشمولية والفعالية" "شاملة للهيكل المؤسسي الجديد. يشير إلى أن  

% من المؤسسات الدولية الجديدة تتبنى نموذج الإدارة  87تظهر أن    40هذا التحليل دراسة أجراها مركز كارنيغي 
 .التشاركية

إلى أن   ثقافياً مهماً، مشيراً  بُعداً  العالمي وتحولاته"  "النظام  السيد في كتابه  الدكتور رضوان  يضيف 
للبشرية"  والحضاري  الثقافي  التنوع  تعكس  الجديدة  الاستراتيجية  41"المؤسسات  الدراسات  دراسة معهد  وتؤكد   .

 .% من قيادات المؤسسات الدولية الجديدة تمثل تنوعاً جغرافياً وثقافياً غير مسبوق 73أن  42الدولية
تخلص دراسة مركز الدراسات المستقبلية إلى أن "النظام العالمي الجديد يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة  

دولة، وأظهر   95شمل    44. ويدعم هذا الاستنتاج استطلاع عالمي أجرته مؤسسة غالوب 43من العلاقات الدولية"
 .من المستجيبين يرون في النظام الجديد فرصة لعالم أكثر عدالة واستقراراً  % 81أن 

هذه التحولات العميقة في أسس ومبادئ ومؤسسات النظام العالمي تؤكد أننا نشهد ولادة نظام عالمي  
 .جديد يقوم على التعددية والعدالة والتوازن، متجاوزاً عيوب وإخفاقات النظام القديم

 خارطة طريق نحو النظام العالمي الجديد  -آليات التحول والتنفيذ   -4
يمثل الانتقال نحو النظام العالمي الجديد تحدياً استراتيجياً يتطلب آليات تنفيذية دقيقة وخارطة طريق  

البروفيسور برهان غليون في كتابه   مسارات التحول العالمي" أن "نجاح التحول نحو النظام  "واضحة. يؤكد 
. وتدعم هذا التحليل دراسة أصدرها معهد السلام  45الجديد يعتمد على تطوير آليات تنفيذية متكاملة ومتدرجة"

% من محاولات التغيير في النظم الدولية نجحت عندما اتبعت خطة تنفيذية متدرجة  76تظهر أن    46الدولي 
 .ومدروسة

أربعة مسارات رئيسية للتنفيذ.    47يحدد الدكتور محمد السيد سليم في دراسته "آليات التحول العالمي"
% من  82المسار الأول يتعلق بـ "إعادة هيكلة المؤسسات الدولية". تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن  

 .202448المؤسسات الدولية بدأت بالفعل عملية إعادة هيكلة شاملة خلال عام 
المسار الثاني يتعلق بـ "تطوير آليات صنع القرار الدولي". يشير البروفيسور جيمس روزناو في مقاله "صناعة  

، إلى أن "النظام الجديد يؤسس لديمقراطية دولية حقيقية في صنع  International Affairs"49القرار العالمي 
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أن نسبة مشاركة الدول النامية في صنع القرارات الدولية المصيرية    50وتؤكد دراسة معهد بروكينجز    ."القرار
 .% خلال عام واحد 58% إلى 23ارتفعت من 

المسار الثالث يركز على "بناء منظومة اقتصادية عادلة". يوضح الدكتور جيفري ساكس في كتابه "الاقتصاد  
أكثر إنصافاً"  العالمية بشكل  الموارد  توزيع  "التحول الاقتصادي يتطلب إعادة  العادل" أن  . وتشير  51العالمي 

% من موارد التمويل الدولي أصبحت توجه لمشاريع التنمية  45إحصائيات صندوق النقد الدولي الجديد إلى أن  
 .في دول الجنوب 

أما المسار الرابع فيتعلق بـ "تطوير آليات الأمن الجماعي". يؤكد الجنرال ليو شياو في دراسته "الأمن  
. وتظهر إحصائيات  52العالمي المشترك" أن "النظام الأمني الجديد يقوم على المشاركة المتساوية لجميع الدول"

تمت بمشاركة متوازنة من مختلف القوى    2024% من العمليات الأمنية الدولية في  67معهد ستوكهولم أن  
 .العالمية

في تحليل للضمانات التنفيذية، يقدم الدكتور رمزي كلارك في دراسته "ضمانات التحول العالمي" إطاراً 
. وتؤكد 53نجاح التحول يعتمد على وجود آليات رقابة فعالة ومستقلة" "متكاملًا للرقابة والمتابعة. يشير إلى أن  

 .% من آليات الرقابة الجديدة تتمتع باستقلالية تامة عن القوى الكبرى 89( أن  2024دراسة مركز كارنيغي ) 
يضيف البروفيسور وليد عبد الحي في كتابه "مستقبل النظام العالمي" بُعداً زمنياً مهماً، موضحاً أن  

 55. وتدعم هذا التحليل دراسة معهد الدراسات المستقبلية 54"التحول يتطلب جدولًا زمنياً واقعياً يمتد لعشر سنوات"
وفي تحليل للتحديات المحتملة، تقدم الدكتورة نادية محمود    .التي تقترح خطة تنفيذية متدرجة على ثلاث مراحل

%  73تشير إلى أن "  .تصنيفاً شاملًا للعقبات المحتملة وآليات مواجهتها   56في دراستها "تحديات التحول العالمي"
 .من التحديات يمكن تجاوزها من خلال التعاون الدولي المتوازن"

وتخلص دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن "نجاح التحول نحو النظام العالمي الجديد 
عليها"  المتفق  الطريق  بخارطة  الأطراف  جميع  التزام  على  أجرته  57يعتمد  استطلاع  الاستنتاج  هذا  ويدعم   .

 .% من صناع القرار ملتزمون بتنفيذ خطة التحول المتفق عليها84دولة، وأظهر أن    120شمل    58مؤسسة بيو 
يؤكد هذا التحليل المعمق لآليات التنفيذ أن التحول نحو النظام العالمي الجديد، رغم تحدياته، يسير وفق خطة  

 .مدروسة وآليات واضحة، مما يعزز فرص نجاحه في تحقيق عالم أكثر عدالة وتوازناً 
 :خاتمةال

يقف العالم اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية فارقة تؤسس لنظام عالمي جديد يتجاوز عقوداً من الهيمنة  
عن حقيقة جوهرية مفادها أن النظام العالمي القديم، بكل مؤسساته    2024والاستغلال. فقد كشفت أحداث غزة  

ديد أكثر عدالة وتوازناً أصبح ضرورة  وآلياته، لم يعد قادراً على الاستمرار، وأن التحول نحو نظام عالمي ج
 .تاريخية لا مفر منها
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لقد أظهر هذا البحث، من خلال تحليل معمق ودراسة شاملة، أن التحولات العميقة التي يشهدها العالم  
اليوم ليست مجرد تغيرات سطحية أو تحولات عابرة، بل هي تحولات بنيوية عميقة تؤسس لمرحلة جديدة في  

سات الدولية لمصداقيتها وسقوط  تاريخ العلاقات الدولية. فانهيار النظام القديم، الذي تجلى في فقدان المؤس
 .أقنعة القيم الغربية، يترافق مع صعود قوى عالمية جديدة وتشكل تحالفات استراتيجية غير مسبوقة

إن النظام العالمي الجديد، كما أوضح البحث، يقوم على أسس ومبادئ تختلف جذرياً عن تلك التي  
الثقافية والحضارية، والمساءلة الدولية المتوازنة،   القديم. فالعدالة التوزيعية العالمية، والتعددية  حكمت النظام 

توازناً. وقد أظهرت الإحصاءات والدراسات والأمن الجماعي المتكافئ، كلها مبادئ تؤسس لعالم أكثر إنصافاً و 
 .الحديثة أن هذه المبادئ ليست مجرد شعارات نظرية، بل بدأت تتجسد في واقع العلاقات الدولية المعاصرة

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التحول، فإن وجود خارطة طريق واضحة وآليات تنفيذية   
إعادة هيكلة المؤسسات الدولية،    - مدروسة يعزز فرص نجاح هذا التحول التاريخي. فالمسارات الأربعة للتنفيذ  

تشكل إطاراً    - لأمن الجماعي  وتطوير آليات صنع القرار، وبناء منظومة اقتصادية عادلة، وتطوير آليات ا
 .متكاملًا للانتقال نحو النظام الجديد 

إن ما يميز هذه المرحلة التاريخية هو أن التحول نحو النظام العالمي الجديد يحظى بدعم وتأييد غالبية  
% من سكان العالم يؤيدون هذا  80دول وشعوب العالم. فقد أظهرت الاستطلاعات والدراسات أن أكثر من  

مي الواسع يشكل ضمانة أساسية  التحول ويرون فيه فرصة تاريخية لبناء عالم أفضل. هذا الدعم الشعبي والرس
 .لنجاح عملية التحول

في الختام، يمكن القول إن العالم يقف اليوم على مفترق طرق تاريخي. فإما الاستمرار في نظام عالمي  
متهالك فقد شرعيته ومصداقيته، وإما المضي قدماً نحو نظام عالمي جديد يؤسس لعصر جديد من العدالة 

والمؤشرات كلها تؤكد أن خيار التحول نحو النظام الجديد أصبح خياراً حتمياً تفرضه    .والتوازن والتعاون الدولي
 .ضرورات التاريخ ومتطلبات العصر

إن هذا البحث، بما قدمه من تحليل معمق ورؤية شاملة، يؤكد أن ولادة النظام العالمي الجديد ليست   
مجرد حلم أو تمنٍ، بل هي حقيقة تاريخية تتشكل أمام أعيننا. وعلى الرغم من المخاض العسير الذي يرافق 

ما يقول المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي: هذه الولادة، فإن المستقبل يبشر بعالم أكثر عدلًا وتوازناً وإنسانية. وك
"التحولات الكبرى في التاريخ تبدأ دائماً من لحظات الأزمات العميقة." وها نحن اليوم نشهد تحولًا تاريخياً سيذكره 

 .التاريخ كنقطة تحول فارقة في مسيرة البشرية نحو عالم أفضل
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